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 تـــدُلُّ على ضَمِّ 
ٍ
 الاســـتخدام العربي إلى معان

ِ
تشُـــير كلمـــة الوعي فـــي معهود

ـــام ونحـــو ذلك، بينما يُشـــير   والفَهْـــم والقَبُـــول والإدراك التَّ
ِ

فْـــظ
ِ
الشـــيء؛ كالح

دة.  متعدِّ
ٍ
كْـــري والثَّقافي إلى معـــان

ِ
معناهـــا في المعهـــود الف

مصطلح الوعي بين اللغة وتطور الدلالة: ��

لالي، فأصبـــح لهذه  ر الدِّ ها مـــن التطَـــوُّ حيـــث إنَّ كلمـــة الوعـــي قد أخـــذتْ حظَّ
الكلمـــة مدلـــولات مختلفة بحســـب الحقل التـــي هي فيه، والمعنـــى الذي أُريده 
ار فـــي كتابه: “تجديد الوعـــي” بقوله:  هنـــا، هو ما يُشـــير إليـــه أ.د. عبد الكريـــم بكَّ
ـــدة، فالتفكيـــر وحـــده لا  لـــة عمليـــات ذهنيـــة وشـــعورية مُعَقَّ “إنَّ الوعـــي محصِّ
ينفرد بتشـــكيل الوعـــي، فهناك الحَدْسُ، والخيال، والأحاســـيس، والمشـــاعر، 
ميـــر، وهنـــاك المبـــادئ والقيـــم ومرتكـــزات الفطـــرة، وحـــوادث  والإرادة، والضَّ
روف التي تكتنف حيـــاة المرء. وهذا الخليط  الحيـــاة، والنُّظُم الاجتماعيـــة، والظُّ
 
ٍ
ن  جـــدًا، ويُسْـــهمُ كل مكوِّ

ٍ
د نات الوعـــي يعمل على نحـــو مُعَقَّ الهائـــل مـــن مكوِّ

 نوعًا 
ٍ

 آخر، ممـــا يجعل لكل شـــخص
ٍ

 إلى شـــخص
ٍ

بنســـبة تختلـــف من شـــخص
مـــن الوعي يختلـــف عن وعـــي الآخرين”.

نـــات  ة مُكَوِّ هـــذا النـــص يوضـــح لنـــا أن الوعـــي حـــال يشـــترك فـــي تكوينـــه عـــدَّ
ــه هـــو المرتكـــز الأساســـي الـــذي يحكـــم تصرُّفات الإنســـان  متضافـــرة، كمـــا أنّـَ
التفكيريـــة، والســـلوكيّة، والتعامليّـــة، وإذا مـــا أردنـــا أن نقَُـــرِّبَ مدلـــول الوعـــي 
 من الأحيان 

ٍ
قُ عليـــه وعيًا، فإنَّنا في كثيـــر

ِ
لأذهاننـــا، علينـــا أن نبحـــث وراء ما نطُْل

فُ بعض الأشـــخاص بأنَّهم “واعون”، ونقصد بذلك: ســـامة إدراكهم، 
ِ

قد نصَ
ر  وســـداد فهمهم، وجودة نباهتهم، التي جعلتهم في حالة من اليقظة والتَّبَصُّ
ــرات، والتعامل  نهـــم من إدراك الوقائـــع والحقائق والمســـتجدات والمؤَثّـِ تمَُكِّ

معها بشـــكل أكثـــر كفاءة.

ق وَصْفَ 
ِ
إننـــا فـــي الحقيقة لا نتعامل مع الوعـــي من حيث هو هـــو، أي: لا نطُْل

ن فـــي إنضاج وعي  ناَته، ومـــدى جودة تأثيـــر كُل مُكوِّ يـــد به مـــدح مُكَوِّ الوعـــي ونرُ
مَـــن وصفنـــاه بالوعـــي، وإنَّمـــا نتعامـــل معه مـــن حيث إفرازاتـــه وما يـــدُلُّ عليه 

 ملحوظة.
ٍ

من مؤشـــرات
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من الطفولة إلى الرشد.. رحلة الوعي ��

رة مـــن حياتنا، بل تبدأ قبـــل أن نوُْجَد في  كِّ
ِ
إنَّ رحلـــة الوعـــي تبدأ منـــذ مراحل مُب

ل وعينا  هـــذه الحيـــاة، وذلـــك إذا مـــا اعتبرنا مدى صابـــة تأثيـــر البيئة في تشَـــكُّ
ــه مـــن الماحظ تمامًـــا أنَّ وعـــي الوالدين -ومَن يقـــوم مقامهما  وإنضاجـــه، فإنّـَ
دَانهـــا لأبنائهمـــا، ومـــا يُحيـــط بتلـــك البيئـــة 

ِ
مـــن الــــمُرَبِّين-، والبيئـــة التـــي يُوج

ظُـــم الاجتماعيـــة التي تحكم عـــادةً، والعقل المجتمعي الســـائد؛  ـــأة، والنُّ المُهيَّ
د الخطـــوط الأولى والعريضة لسَـــيْر وعينا،  نـــات التي تحَُدِّ هـــي مـــن أوائل المكوِّ
 مـــن التعقيـــد والتركيب، حيث 

ٍ
مة شـــيئًا فشـــيئًا يدخل وعينـــا إلى مراحـــل متقَدِّ

بَـــاع بالتفاعل مع 
ِ

 وط
ٍ

تبـــدأ هـــذه النَّفـــس بمـــا أودع الله تعالـــى فيها مـــن خُلُـــق
بْـــرَة والخبرة، 

ِ
ـــهوة )الرَّغبة(، والع الواقـــع الخارجي، فتنشَـــأ لدينـــا الإرادة والشَّ

دة تعود على تكويـــن وعينا بالأثر الكبير  وطُـــرُق العيش والكَسْـــب، وأمور متعدِّ
فًا بين شـــخص 

ِ
نات مخْتَل  من هذه المكوِّ

ٍ
ن الملموس، وقد يكون تأثير كل مُكَوِّ

 التأثير له ارتباطٌ بأســـباب أخرى، إلا أنَّ المقصود: أنَّ الفَرْقَ 
ِ

سَـــب
ِ
وآخر، وفَرْقُ ن

ـــاس -بل وجـــود بعضها من عدمهـــا- هو ما  نات علـــى النَّ فـــي تأثيـــر هـــذه المكوِّ
ـــدُ اختافهـــم الظاهـــر في درجـــات الوعـــي والإدراك، ومدى امتيـــاز بعضهم 

ِ
يُوْج

، ومعيارية 
ِ

 المنطْـــق
ِ

عـــن بعض في جودة التفكير، وســـامة الفَهم، وتماسُـــك
 الفعل..

ِ
ات  رَدَّ

ِ
المحاكمـــة العقلية، وحُسْـــن

 إدراكهـــا: ضـــرورة توفيـــر مـــا يســـتطيع 
ِ
ــه مـــن الأمـــور الـــلَّازم وهـــذا يعنـــي أنّـَ

ـــدْءًا بنفســـه، ثـُــمَّ لأهلـــه، ثمَُّ 
ِ
الإنســـان توفيـــره مـــن أســـباب الوعـــي والإدراك، ب

ده عن 
ِ

ـــق لـــه وعيه هذا: انكشـــاف الحقيقـــة والصـــواب، ويُبْع لمُجتمعـــه، ليُحَقِّ
ناً، وفهمه لما 

ِ
داع، فيغدو تفكيره رشـــيدًا، وسُـــلوكه مُتَّز

ِ
مايـــة والخ

ِ
 والع

ِ
يْـــف الزَّ

حولـــه ســـديدًا، وردود أفعالـــه حكيمـــةً منضبطة.

وعينا في زمن العولمة: ��

ل وعينا وتؤثِّـــرُ فيه؟ وهذا  ونحـــن إذا تســـاءَلنا اليوم، مـــا هي الأمور التي تشَُـــكِّ
فـــي الحقيقـــة ســـؤال فـــي غاية الأهميـــة، لا ســـيَّما ونحن فـــي عصـــر العولمة، 
ة الإســـام بهويات الُأمـــم الأخرى، وانتقلت  العصـــر الـــذي تماهت فيه هوية أُمَّ
إلينـــا كثيـــرٌ من الأســـباب التي أثَّرت في تشـــكيل وعينـــا كما ينبغي، فالمســـلم 
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ل  مَـــات الوعي، وهـــو: الوعـــي الإيماني الذي يُشـــكِّ -بـــا شـــك- يمتلك أكبـــر مُقوِّ
مرتكـــز الوعـــي وأساســـه، والـــذي يُبْنَـــى عليـــه غيـــره، وليـــس حديثنـــا هنـــا عـــن 
هـــا أن تفُْرَد بالكتابة، لكن نشُـــير  مَـــات الوعي المســـلم، فهـــذه القضية حقُّ مُقوِّ
مَات الوعـــي، لننتقل إلى  ـــحُ قولنـــا: بأنَّ المســـلم يمتلك أكبـــر مُقوِّ إشـــارة تصَُحِّ

المقصـــود من هـــذا المقال.

رون والفاســـفة، فإنَّنا ســـنجد  لنـــا فيما يبحَثُ عنه المفَكِّ فنقـــول: إنَّنـــا إذا تأمَّ
أنَّهـــم يبحثـــون عن الحقائق وراء مجموعة من الأســـئلة المركزيـــة، والتي يُعتبر 
ـــا وضروريًّـــا للغايـــة، فمـــن أهـــم تلـــك الأســـئلة: الأســـئلة  حًّ

ِ
إدراك جوابهـــا مُل

الوجوديـــة، وهـــي التي تتعلَّق بالســـؤال حول حقيقة الوجـــود )المبدأ والمصير(، 
وحقيقـــة الهويـــة )مـــن أنـــا(؟، وحقيقـــة الغايـــة )لماذا نحـــن هنـــا(؟، وغيرها من 
الأســـئلة الضروريـــة التـــي يمتلـــكُ المســـلم إجابتها الإجابـــة الوافية الشـــافية 

فيمـــا أنزله الله فـــي وحيه.

إن حقيقـــة الوجـــود )الكون( قائمة على أنَّه مخلوق مكانـًــا وزماناً، وأنَّ له خالقًا 
خَلَقَـــه، ولـــم يَخْلُقْـــه الله تعالى لا عبثًا ولا لهوًا ولا لعبًا، بـــل خَلَقَه لغاية وحكمة 

بالغـــة، وأنَّنا إليه راجعـــون، وأنَّ وراء هذه الحياة حياة أخرى.

بله، 
ِ
وحقيقـــة الهوية: أنَّنا بشـــرٌ مخلوقون، عابدون لله تعالـــى ومكَلَّفون من ق

ر مقاديرنـــا، وكتب آجالنا وأرزاقنـــا، ونحن في الختام  خلقَنَـــا فأحســـن خَلْقَنا، وقدَّ
صائرون. إليه 

قنا للعبادة والابتلاء )الاختبار(. ��
ِ
وحقيقة الغاية: أنَّنا خُل

نـــة للمســـلم فـــي وحـــي ربِّه غايـــة البيـــان، إلى  فهـــذه الحقائـــق الضروريـــة مُبَيَّ
ـــد أنَّ لدى المســـلم وعيٌ  ـــلُّ عنها أهميـــة، وهـــذا يُؤكِّ

ِ
جانـــب حقائـــق أخـــرى لا تق

لُّ فيها كثيرٌ 
ِ

ة والتـــي يَض  القضايا الملحَّ
ِ

إيمانـــيٌّ يُوصلـــه إلى الحقائق فـــي صُلْب
من النَّاس، ســـواءً كانوا من المتَّبعين للشـــرائع الســـابقة كاليهود والنَّصَارى 
فـــإنَّ مـــا وقـــع فـــي دينهـــم مـــن التبديـــل والتحريـــف أفقدهـــم البلـــوغ للحقائق 
الإيمانيـــة بالقَـــدْر الذي عند المســـلمين، فقلَّ وعيهم الإيمانـــي بتلك الحقائق، 
بَ الله عليهـــم، والنَّصَارى قومٌ ضلّوا بعـــد إذ جاءهم العلم 

ِ
فاليهـــود قـــومٌ غَض
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ين كالماحـــدة ونحوهم، فهـــؤلاء جميعًا  ريـــن للدِّ والوحـــي، أو كانـــوا من المتنَكِّ
فاقـــدون لهدايـــة الله وإرشـــاده، وكان الحـــظُّ الأوفر في تمام الحقائـــق إنَّما هو 

. للمسلمين

مَـــات الوعي المتكامل؛ لأنَّ  مـــن هنا فإننا نقول: إنَّ المســـلمَ يمتلكُ أكبر مُقوِّ
ي 

ِ
الوعـــي الإيمانـــي هو الأصل الذي يكشـــف للإنســـان الحقائق الوجوديـــة، فيَبْن

عليها كل شـــؤون وعيـــه، ويُفَرِّعها على ذلك الأصل، الذي هـــو في ذات الوقت: 
وعيٌ مســـتقل ومعيار حاكم، وحينها تنكشـــف كثيرٌ من الأمور الحياتية الجزئية، 
ويصـــل المســـلم فيهـــا إلى تمـــام الوعي والرَّشـــاد، لينعـــم بحيـــاة الحقيقة في 

نيا. الدُّ هذه 

ل وعينـــا لابُدَّ وأن يســـتند فيه  والمقصـــود: أنَّ الأصـــل الـــذي ينبغـــي أن يُشَـــكِّ
ل وعي  نات تشـــكُّ المســـلم إلى الوحي، بحيث يكون الوعي الإيماني هو أحد مكوِّ
المســـلم الأساســـية، فإنَّه الكاشـــف له عن تفاصيل شـــأنه حقيقةً، وما يحتاج 
كْرًا ورشَـــادًا، ســـلوكًا وتعامـــلًا، معيارًا 

ِ
إليـــه فـــي هذه الحيـــاة: اعتقادًا وإيماناً، ف

ــه في الحـــال الذي نبتعد فيه عـــن الوحي أو )الوعـــي الإيماني( في  وتحاكمًـــا، وأنّـَ
له ســـنبتعد بقَـــدْر ذاك البُعـــد -أو أكثـــر- عن أن يكـــون وعينا  بنـــاء وعينـــا وتشـــكُّ

ـــلًا للحقائق بصورتهـــا الهادية إلى الحـــق والصواب. مُحَصِّ


